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من سلسلة «في انتظار

غودو» (100 × 200 ــــ

طباعة لامبدا ــــ 2011)

صادق الفراجي: غودو قد یأتي ھذه المرّة!

يرتمي التشكیلي العراقي في أحضان شواھد وأيقونات احتفت
بالقسوة، في محاولة منه لترويضھا. في صالة «أيام» الدمشقیّة،

يستلھم نصّ بیكیت الشھیر «في انتظار غودو»، لیرسم سواداً فجاًّ،
يعكس ذلك التراكم المخیف لخیبات غیر مشفوعة بنھايات متوقعّة

حازم سلیمان

لن يكون معرض التشكیلي العراقي صادق الفراجي (1960) في
دمشق ترفاً فنیاً، لیس في مكانه ولا في زمانه. الأوجاع التي

يمضي إلیھا الفراجي دوماً ـــــ من خلال مشاريع فرضت حضورھا
على نطاق واسع ـــــ ھي جزء أصیل من أحزان المنطقة وتحولاتھا.
في العاصمة السوريّة الآن، سیبدو «في انتظار غودو» عنواناً عمیقاً
ومثالیاً، لحالة الترقب والانتظار التي يعیشھا أيّ سوري، في واحدة
من أصعب الأزمات وأخطرھا التي يشھدھا تاريخ البلاد الحديث. تبدو
عبثیة صاموئیل بیكیت حاضرة بقوة في معرضه الذي انطلق أخیراً في

صالة «أيام» الدمشقیّة، ويستمرّ حتى 30 حزيران (يونیو) الحالي.

أعمال تتجاھل جمالیات الصورة أو التعبیر، لمصلحة فضاء صامت، قائم على تكوينات حركیة،
وسواد يصدم العین، ويعیق قدرة التحايل علیه. لن يكون أمامنا إلا حالات متكررة من انتظار

تحققت نبوءته في خمسینیات القرن الماضي. غودو لن يأتي الآن أيضاً، ھكذا اعتدنا، وھذا ما
فعله دائماً.

تأتي أعمال الفراجي من عوالم ذھنیة واختبارية مختلفة. میله البحثي الدائم، قاده إلى مشاريع
بصرية، تشبه إلى درجة كبیرة صراعاً ذاتیاً مع الواقع، ونظرياته الأدبیة والسیاسیة. تلك القسوة
المضمرة والعلنیة، ھي ردّ فعل على الكثیر من الأحزان والآلام المخبوءة. لا يعاتب الفراجي واقعه
الراھن بل يعود إلى التاريخ، يرتمي بین أحضان شواھد وأيقونات احتفت بالقسوة، كمحاولة منه
لترويضھا. شرب ھذا الفنان «فنجان قھوة مع كافكا»، متماھیاً مع المَسخ (أو الانمساخ) من خلال

تجارب فیديو واسكتشات بالحبر، بعنوان «الوجه الآخر لغريغوري سامسا». أنجز أيضاً مشروع
«عزيزي ريلكه كلنا مسافرون» الذي يمثل تعبیراً مدوياًَ عما يمكن أن يصل إلیه الفرد المعاصر من

تغريب، وضیاع عمیق ومؤلم.
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ادب وفنون
العدد ١٤٣٧ الاربعاء ١٥ حزيران ٢٠١١

متابعو تجربة ھذا التشكیلي العراقي سیبدو لھم كأنه اختار تبني الألم: «أنا لا أرسم ترفاً،
ولست باحثاً عن جمال، إنمّا أحاول تعقل ذاتي والعالم... غیر أنّ النتائج دائماً لا تعدو أن تكون
نوعاً من البكاء». صوت الفراجي الصارخ دائماً يعكس ذلك التراكم المخیف لخیبات وأحزان غیر

مشفوعة بنھاية متوقعّة. مشروعه المؤلم «ذلك البیت الذي بناه أبي»، يضعنا على تماس مباشر
مع ما يمكن اعتباره تخريباً للذاكرة الشخصیة والجمعیة. غرفة الأب، ملابسه، صورة الأم، تفاصیل
كثیرة مسروقة تُطل علیھا شخصیته «الحنظلیة» التي كبرت وتضخمت لتكون شاھدة على كل
ھذه المآسي والتحولات. إلى دمشق تصل ھذه الشخصیة الأثیرة عند صاحبھا، حاملةً معھا

خیباتھا السابقة وما يشبه فقدان أمل في واقع يدفع إلى الیأس والاستسلام لوھم عودة غودو.
يجرِّد صادق الفراجي شخصیته ھذه المرة من عوالمھا الخارجیة. التوظیفات الفنیة والدلالیة التي

كانت تتداخل معھا لبناء مشھديات مختلطة بین الرسم والفیديو، انحسرت لمصلحة بنائیة
جسدية وحركیة صامتة، تؤكد مواجع داخلیة عمیقة. تتخلى ھذه الشخصیة عن عوالمھا
الخارجیة، وتدخل في صراع داخلي قوامه العبث والترقُّب وسط كل ھذه الخسارات التي لا
تتوقف. لوحات معظمھا بمقاسات متساوية (100 × 200 ـــــ طباعة لامبدا) ھي قوام معرض

الفراجي الذي يقدمّ إلینا فرجة من نوع خاص. الخلفیات المتقشفّة، تؤسس لبروز تكوينات بعضھا
يستفید من الجسد كاملاً، ومنھا ما يركِّز على الرؤوس في وضعیات مختلفة. السواد الفج

والمباشر، لا يحجب تلك العیون القاسیة والقوية التي تبدو مضاءة بوھج داخلي عمیق ومؤثر.
الاتكاء على مرجعیات أدبیة وفلسفیة، میزة لا يتخلّى عنھا الفراجي في كثیر من مشاريعه

البصرية التي تتنوع توظیفاتھا الجمالیة الدلالیة. الیوم تتراجع الصنعة البصرية التي اعتدنا تنوعّھا.
تركیزه منصبّ الآن على خلق فضاء مجرَّد وساكن. سیبدو الصمت المحیر رمزاً لشخوص عملاقة،
تحتل المساحات، وتنظر إلى السماء في استجدائیة واضحة. انعدام خصوصیة الملمح، رھانٌ

غرضه التعمیم. فعلھا الفراجي سابقاً في مشروعه «الھوية وجه لا ملمح له».
في معرضه الجديد، لا يبدو الفناّن الشاب معنیاً بتقديم دلائل حرفیة على ما يفعل. تبدو الفجاجة
قیمة تتمثل في التأكید على المعنى. التحريفات في بنیة الجسد تخلق ظرفاً بصرياً وذھنیاً،

قوامه العنف والقسرية وتحريض الكوامن. لا ينجز الفراجي شكلاً نمطیاً له مرجعیات في الذاكرة
«في انتظار غودو». التأسیس المشاغب للوحة لا تنتصر فیھا التقنیة على المعنى، ھو جزء من
لعبته في تحويل الشكل والفعل البصري، من مجردّ حرفة، لكونه سلسلة وثائق تدين «الطاعون

الذي ملأ الھواء». قد يأتي غودو... ربما يفعلھا ھذه المرة.

«في انتظار غودو»: حتى 30 حزيران (يونیو) الحالي ـــــ «غالیري أيام» (دمشق). للاستعلام:
+963116131088

سیرة

ولد صادق كويش الفراجي في بغداد عام 1960، وتخرجّ من
«أكاديمیة الفنون الجمیلة». غادر بلاده مطلع التسعینیات، وھو يقیم
حالیاً في ھولندا، حیث تابع تحصیله العلمي في مجال التصمیم
الغرافیكي. منذ منتصف الثمانینیات، عرض أعماله في أوروبا وآسیا
والولايات المتحدة وروسیا... ويعمل حالیاً على إنجاز عمل بعنوان
Told/ Untold/ Retold (محكي/مخفي/معاد)، سیعرض في افتتاح

«المتحف العربي للفن الحديث» في الدوحة.


